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الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وارضَ اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنّ بسنّتهم إلى يوم الدين .
من اعتمد على علمه ضلّ , ومن اعتمد على عقله اختلّ , ومن اعتمد على سلطانه ذلّ , ومن اعتمد على ماله قلّ , ومن اعتمد على الناس ملّ ، ومن اعتمد على الله ، فلا ضلَّ ولا قلَّ ولا ملَّ ولا ذلَّ ولا اختلَّ , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
عباد الله ، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عزَّ وجل ، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين .
يقول المولى جل جلاله في القرآن الكريم: (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيد( [فصلت: 53] ، روى الإمام مسلم أن رسول الله ( قال: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير) .
معاشر الإخوة: عندما ترمق النشاطَ الذهني والبدني الذي وصلت إليه المجتمعات الغربية ، في غزو الفضاء ، والغوص في أعماق البحار والمحيطات ، واكتشاف أسرار الكون ؛ يَغصّ حلقك ويخرس صوتك ، وتقول: أين هذه العلوم بيننا ، وما الذي أبعدها عنا ؟ تخلف العالم الإسلامي قضية ٌمَعروفة ، وإن كانت مخجلة ، وهذا التخلف أطمع الأقوياء فيه ، وشرٌ من ذلك أن هذا التخلف ألصق بالإسلام تُهماً كثيرة ، بل إن عقائد خرافية فَكَّرت في إقصائه ووضع اليد على أتباعه ، ولسنا نلوم أحداً استهان بنا أو ساء ظنه بديننا ما دمنا المسؤولين الأوائل عن هذا البلاء ، إن القطيع السائب لا بد أن تفترسه الذئاب ، وقد نهض كثيرون بمعالجة هذا الانحدار ، وإزاحة العوائق التي تمنع التجاوب بين الأمة ودينها ، أو إزالة الأسباب التي جَعلت أمةً كانت في طليعة العالم ألف عام تتراجع هائمة على وَجهها في مؤخرة القافلة البشرية ، والمسلمون منذ بِضعة قرون انتشرت بينهم ثقافات مَغشوشة أحدثت تغيرات جوهرية في صورتهم الباطنة ، وقطعتهم في الأرض أمماً ، مِنهم الصالحون ومنهم دون ذلك ، والتخلف النفسي والذهني لا تُصاب به الأمم بغتة ، وإنما يَجيء بعد أمراض تطول ولا تجد من يُحسن مداواتها ، ولا نزال نشعر بأثر هذه الأعراض وراء تخلفنا المدني والعسكري والصناعي والحضاري ، إنه تخلف يعانيه المسلمون في آسيا وأفريقيا على سواء ، والذي يَعنينا من ذلك هو تبرئة الإسلام من هذه التبعة .

إن الإسلام يَهب للأمم الكسيحة أقداماً تسعى بها ، بل يُعطيها أجنحة تقدر بها على التحليق .

لقد جاء الإسلام يبين للمسلم أنك لو قضيت عمرك قائماً إلى جوار الكعبة ، ذاهلاً عما يتطلبه مستقبل الأمة من جهاد علمي واقتصادي وعسكري ، ما أغناك ذلك شيئاً عند الله .

إن بناء المصانع يعدل بناء المساجد ، فحراسة الحق كتعليمه ، فالمسلم مُكلف بإصلاح كل عمل أو عمل كل صالح ، وهذا الانشطار المعيب في السلوك البشري مرض طرأ على أمتنا من اختلاف القرون لا من تعاليم الإسلام ، قال جل جلاله: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُون( [النحل: 97] .
إن القرآن لما عرَّفَنا بالله عرض علينا ملكوته ، ولفتنا إلى أرضه وسمائه ، وإن أحسن تعريف بعظمة الله أن نعرف العالم الذي أقامنا الله فيه وجعل رسالتنا في نطاقه ، فعندما نصل إلى هذه الحقيقة نفهم عندها معنى قوله سبحانه: (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى * الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى * وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى( [الأعلى: 1-3] .
إن العقل الإسلامي لو التزم الخط القرآني ، المشغول بالملاحظة والتجارب ، المهتم بالتنقيب والحقائق ، الجَوَّاب في آفاق الأرض والسماء ، لكان له شأن آخر ، ولقَدَّم نجدات صادقة مُثمرة للمنهج العلمي الكوني الباحث في المادة لا فيما وراءها ، والمرء يفقد قيمته الأدبية والمادية يوم يكون نافذة في فن ما أو في الفنون كلها ، ثم يكون هو بالله جاهل وعليه جريء .
والعباقرة الذين يَضعون أصابعهم على زناد التفجير الذري ، وينذرون بهلاك الأمم والمجتمعات بغرض خسيس ، لَيسوا أولئك إلا قِطعاناً من الذئاب الكاسرة ، أهانوا العِلم ولم يُكرمهم العلم ، والإسلام يَحترم علوم الكون والحياة ، والباحثين فيها عندما تكون الغاية منها معرفة الله والخشية منه ، قال سبحانه: (إِنَّمَا يَخشَى اللهَ مِن عِبَادِهِ العُلَمَاء( [فاطر: 28] ، والذي يدرس الكون بغير هذه النية كالذي يَدرس قصراً مَشيداً ليسرقه أو حَديقة جميلة ليحرقها .

إن الشلل الذي أصاب أيدي المؤمنين في ساحات الإنتاج ، وحجب عيونهم عن الملاحظة الذكية جعلهم يجار عليهم ولا يجيرون ، ويؤخذ منهم ولا يعطون ، ويتقدم غيرهم ويتأخرون ، إن هذا كله حط قدرهم وقدر الدين معهم ، فالأمر يحتاج إلى فهم صادق لما يتطلبه الإسلام في الميادين التي انهزم فيها المسلمون روحياً واقتصادياً ، فإن أنكى ما أصابنا جاءنا من الجهل الكثيف بشؤون الدنيا والدين أو بحقائق الأرض والسماء .

ليس من الإسلام - يا سادة - أن أضع قدماً على أخرى ، ثم ارتقب من جن سليمان أن تضع بين يدي مقاليد والحكم والمعرفة ، ألا يَضحك الشيطان طويلاً عندما يَرى جِهازاً علمياً ضخماً في بلاد أوروبا ، ويَرى في بلاد العرب علماً مستورداً من هنا وهناك ، لأنه لا منابع له في أرضه ، وقد حرص الأوروبيون والأميركيون عن أن يَظل هذا العلم منقولاً لا معقولاً ، مجلوباً لا أصيلاً ، مشترىً لا مكتسباً ، حتى نظل فقراء إليهم أبداً ، ما نستطيع من قيدودهم فكاكاً .

أين الصحوة الإسلامية في مظاهر هذا العوج ؟ أين العلم الذي يسعفنا ويقيم لنا صناعة مستقلة؟ أين العلم الذي يصون عقائدنا وآدابنا ، ويجعل يدنا العليا ؟ أين العلم الذي يحكم علاقتنا بكتابنا ، وينقلنا إلى جَوِّهِ الممدود بين السماء والأرض ؟ أين العلم الذي يجعلنا أن نثير الأرض ونعمرها كما أثارها وعمرها غيرنا ، بل أكثر منه .

عندما انهزمت اليابان في الحرب العالمية الثانية - تأمل أيها المسلم ، تأمل أيها العربي - عندما انهزمت اليابان في الحرب العالمية الثانية ، قرر الأمريكيون أن يضعوا أيديهم على الخبرة اليابانية في عالم الالكترونيات ، وأن يَشدوا الخناق على رئة العلم اليابانية ، لكي لا تستطيع التنفس أبداً ، أدرك اليابانيون هذه الخطة الأمريكية الماكرة ، فعملوا  في ليلهم ونهارهم على دعم العلم والمعلم ، والعباقرة والخبراء والفنيين من أجل النهوض في أعظم الصناعات والاختراعات ، ونَجحت المشيئة اليابانية ، ولم تُعقها الهزيمة العسكرية الهائلة دون الانطلاق إلى الغاية المنشودة ، وأصبحت اليابان من البلاد الالكترونية الأولى في العالم كله ، وبذاك أصبح المركز الالكتروني الأمريكي "سيفوبالي" مُتخلفاً عن المؤسسات اليابانية المعاصرة ، لقد سبق اليابانيون سبقاً بعيداً ، واعترف لهم خبراؤهم وأعدائهم بالتفوق ، ذلك لأنهم ثابروا وصابروا حتى حققوا ما شاؤوا . 

هل تعتقد - أيها المسلم ، أيها العربي - هل تعتقد أن الذكاء الياباني وحده وراء هذا النجاح المذهل ؟ لا ، إن الاستقرار النفسي والاجتماعي في طول البلاد وعرضها كان نعم العون في ذلك المضمار .

إن اليابانيين لم يخاصموا بعضهم عندما حاربتهم أمريكا ، عندما ضربتهم بقنبلة نووية إلى يومنا هذا يُعانون منها ، إن اليابانيين لم يخاصموا بعضهم ، ولم يَغتالوا علمائهم ومفكريهم ، ولم يعملوا على إعانة عدوهم ضد بعضهم البعض ، بل وجهوا قُدراتهم كلها لكسب معركة الحياة فكسبوها، أما العرب والمسلمون فقد استمكنت فيهم الدسائس الصهيونية ، وكان التدين في أفكارهم وسلوكهم قد ابتلي بالعفن ، فغشيهم من العدو ما غشيهم . 
إن رسوخ عدونا في علوم الكون والحياة جَعله يَطوي المسافات الشاسعة ، ويقسمنا كلما أحب ، إن ضراوته بنا كضراوة الصائد التي يُطلق بندقيته على أسراب الطير والأنعام لينال منها ما يشتهي، فهل نعود إلى بنياننا الحضاري لنعيد إليه رسوخه وشموخه بالعلم الحق والدراسة الناضرة ؟ 
في مثل هذا اليوم وَدَّعت دمشق - والعالم العربي والإسلامي قاطبة - عَلَّامة هذه الأمة ، شيخ الإسلام ، الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ، رحمه الله تعالى ، اغتالته يد الإجرام باسم الإسلام ، كان يحاججهم ، كان يدعوهم إلى الجدال والنقاش الحق ، لكنهم أبوا تلك الكلمة وذاك المنهج الرباني ، وفضلوا كلمة القتل على كلمة الحق ، لكننا نقول لهم: إن الدكتور سعيد رمضان البوطي ، هذا العالم الفهامة ، حبر الأمة ، انتقل جسدياً من بيننا ، أما علمه ، فكره ، أخلاقه ، قيمه ، لا تزال فينا حتى نلقى ربنا جل جلاله ، لكنني أقول لهؤلاء: أنتم تقتلون علمائكم باسم الإسلام ، وتدَّعون الإسلام ، والله لا تعرفون شيئاً عن الإسلام ، والله لا تعلمون شيئاً عن الإسلام يا كذبة ، أما سمعتم وقرأتم قوله تعالى: (وَمَا ظَنُّ الذِينَ يَفتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِب( [يونس: 60] ، هل أمرك الله بقتل عالم ؟ هل أمرك الله بسفك دم ؟ هل أمرك الله بالإجرام والسعي في الأرض بالفساد ؟ هذا القرآن بين أيدينا أعطينا حجتك ، وإلا فأنت شيطان إن كنت تدري أو لا تدري .

في هذه الأيام نحتفل بعيد الأم أيضاً ، أنا أتوجه برسالة إلى الأم السورية: 

إلى أمنا في درعا الحبيبة ، تلك الأم التي كانت تُسَوِّري تراب قبر شهيدها وولدها ، وهي تقول له: يا ولدي إنني أعلم أولادك حب الوطن والدفاع عنه كما علمتك وربيتك . 

إلى أمنا في طرطوس ، أقول لك أيتها الأم: نحن مع آلامك وأحزانك ، ولكنك والله من خلال برنامج "قامات السنديان" نحن أننا أقزام أمام شموخكم وعطائهم الجليل لهذا الوطن الشامخ . 

أيتها الأم ، يا أم لاذقية العرب: أنت قدمت الكثير الكثير من أجل الوطن ، لا يسعنا إلا أن نقول لك في عيدك ، وحق علينا أن نعظمك في كل لحظة وفي كل يوم . 

لا يسعنا إلا أن نقول لكي أيتها الأم السورية والأم العربية كل عام وأنت بألف ألف خير . 
أما أنت أيها المعلم ، الجندي المجهول ، أقول لك: والله بصبرك على تعليم أبناء هذا الوطن ، وبجلدك على ما تقوم به من جهود جبارة جليلة ، هناك الكثير من يقدر عملك ، هناك الكثير من يقيم عملك ، وأنت حاربت الفكر الضلالي بقلمك ، الأم السورية ولدت المعلم الذي يحارب الفكر الضلالي بالقلم ، وولدت الجندي الذي يُدافع عن سياج وكرامة هذا الوطن .

بوركت تلك الجهود ، بورك المعلمون ، بوركت الأمهات ، بوركت دمشق بشموخها ، بورك هذا الوطن بقائده الجليل العظيم ، بورك كل مواطن شريف ، بورك كل مواطن شريف ، يخاف ويغار عليك يا سورية يا أمنا . إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .
الخــطبــة الثــانـــــــ2ــــية:
الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صفيه وخليله ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

عباد الله ، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ، وأن الله غير غافل عنكم ولا ساه . 

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات . اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ، ولا تعذبنا فإنك علينا قدير . اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الرض ويوم العرض عليك . 

ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون . اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين . اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً مريعاً سحاً طبقاً مجللاً إلى يوم الدين اللهم لا تهلك بلادك بذنوب عبادك . اللهم لا تؤاخذنا بسوء فعلنا ، ولا بما فعل السفهاء . إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين . والحمد لله رب العالمين . 
